
شايكاعوثريابايولننيىعرأتاية!فلة

محمودسعيك"

لعوبئفهيالغادة:صفاتمنالكثيزتفلكولعفهاحسناء.أيتفعلكمافيها،يعيشونكثيرينعلىوربماعليئ،حئهاشيكاغوقرضث

عاصفةرياحومن"درجاتوعشزمئةحرارةءتتجاوزإلىالصفر،تحتعشرينبرودةمثلجءودرجيماطقسيىفمن.ساحرةمتحثرةمتقفبة

والأثرياء،تنتهيلاالتيوالغاباتالسحابوناطحاتالخلأبةوالبحيرةالنقائضمدينةإنها.الر!حنسيمءعليلءيبهجإلىالأشجار،تقتلع

.السماغويلتحفونالأرضنيفترشونالذينالمدقعينوالمتشزدين،قائلةكنوزعلىيجلسونالذين

ومركز،البحيرةشاطئشيكاغو:فيبقعتينأجملإلىأصلدقاثقبضعفي.وكلأركبلمنتعلىالبحيرةقربأعيشنالأحد،اليوم

مهرجاناتجسدها"بمفاتنأهقهاتمتعسترييتيزراقصةعريها:شيكاغوتكشفاليومهذامثلففي.منييفلتالأحذأتركلن.المدينة

تتركلالحوحطرازمنعاشقةإنها،...أطعمة،طيرانمعارض،حيوانات،جمالمسابقاتوعافة،خاصثةأسواق،مسيراتمستمزة،

ص.واحذايوقايرتاحعاشقها

.للخروجاستعددث.رقصهاوصلاتفيملأبشهاالراقصةتبذلكماجؤهاتغئرشيكاغوأنذلك!ينقلبأنقبلفلأسرغ،رائعالجؤ

.تريبيونشيكاغوفيعراقييماطفليماصورةعلىعينايفوقعت،الصحيفةأمسكث

تطرزوالدئهاودماءتصثرخ،عمرهامنالثانيةتبلغلمكأنهابدتطفلة.المستحيلةالمدينة،القلبحئةبغداد،إلىالصورةأرجعتني

أترك،صدرييضيقفعندما؟كلاركشارعإلىشفتيمننزلث.تركئها.فيهاالتحديقأستطعلم.التقليديةوملابشهاالجميكوجقها

الأسودالجلدمنجاكتةوتنافر؟:زئهابحداثةعينيئتقتلعمراهقةأمامي.بهجةالضيقفينقلبقليلأ،الشارعهذافيوأتمنتئى،الشفة

تبدأ:ألوانفعذةالشئعرأما.صارخةبنفسجيةياقئهأحمروقميمنجذآ،قصيرةوتثورة،وشراريبوأزرار،فضثيةبميدالثاتمليئة

ناصعة،بيضاءوبشرة،الجمالفائقوجقاتجفلالألوانتلكوكل.الفاقعفالبرتقاليئ،فالأزرقالنارفي،فالأحمرفالبنفسجيئ،بالأسود،

الرومانيةالخوذةبطريقةشعزهيصففلكثهترك،""ستارفيالفضاءرؤادزك!فيرتديصديقهاأما.كبيرتينأبنوسيتينوعينين

السماء.فيوتتلأشىيديهبينمنفتنفلتفضائئآكائتاتصبحأنمنوخوقاحئآكفهايمسكوكان.المشهورة

فيتجدهلنمالكن.كهاالدنياأزياءتجدوهناكهنا.متمئزانالشارعان.دائقاالرشيدشارغأمامييبرزكلأرك،فيأتم!ثثىعندما

الأمريكيةالا"كلاتإلىفبالإضافة.وكثرتهاكلأركمطاعمتنؤعفيالعالمفىشارغيوجدلاقدإذ،المطاعمتنؤغهوإنماالرشيد

الهندية،الطريقةعلىالمحفروالدجاج،اليابانيالسوشيجانبإلى،الإيطاليةالييتزآهناكدوغز،والهوتوالهمبرغركالستيك،الشهيرة

الموصل،ككئة.السنينآلافمنذالعراقفياشئهرثوجباتءتقذملاتعذدها،على،المطاعمتلكلكنووو...،الباكستانيوالبرياني

الرشيدشارعفيإلأتجدهالاالأطبانفتلكوالباجة،..،الموصليبعجينولحموالقليا،،الحامضوكئةالتئور،وعروقوالقوزي،

نويث.ترومانباسمفرنثولماذاالكلئة،تاريخعنأميركيأفيأسأكلمشهر.كنترومانكلئةفىأقضيهاالساعاتبعضنوقتيمنأسرن

الشط!.عظيئمالوافدينإلىخدماتمنالكلئةتقذمهمايففك؟بشيء:مفاأساقتمإننتمائها؟فيفكزقنأهو.دائقاأنسى.أفعلولممرةأل!

بالعار.كنهالتاريخؤصتمتاوناغازاكيهيروشيماعلىألقاهمااللتاناللعينتانفالقنبلتانكفه"العالمقلوببقرحةءفيتروماناسئماقترن

التجاوزيرفضعقليفإنذلكومع.كثيرةأشياءعنيتجاوزيح!ثومن.إخوةوأعتبرهممدزسيها،بعضنوأحبئ،ترومانكلئةأحدثلكني

بيائضلدارهفيئعبهاوأخذمنها،اشترى.الجنونحذإلىأعجبئه.موصلكثةالمطاعمفيتوتجذلاعراقيةوجبةإلىجاندعوث

كلأرك.شارعفييجذهلمالذياللذيذالطبقهذاعلىيشكرني

بعمليةئعذونهاالموصلحولوالقرويونالبدؤ،همالعالمفيالقهوةئعذفنأفضتل.الطرئةالقهوةرائحةتخذبني،ستاربكسدخلث

العالمفيفنت!اع،القهوةعلى"الخمر"استمأطلققنهمغيزهم،لا،وأسلافهم.مرارتهمنبالرغمرائغاطعفهاليصبح،طويلةمعفدة

شيكاغوفيحالئآمقيمعراقي!روائيكاتب-ءبر
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إلىفدعوئهبغداد،إلىالطريقعنوسأل،البصرةفيتوففسويسرفيمهندسإلىتعزفثسنةعشرينمنأكثرقبلأننيوأذكركفه

الصغيرةالسفنمئاثوكانت.ببط!يتهادىالعريضالنهزوكانعصزا،الوقتكان.العربشماعلىالمطلالبدرمقهىفيتركيةقهوة

التمورمنالأطنانبآلافوغيرهاوسيرلانكاوالباكستانالهندإلىتعودأنقبل،بالتوابلمحفلةالمقهىقربراسية)اللنجات(الخشبية

حياته.طوالمثقهيذنولموألذأجملالقهوةطعملكنجذآ،جميلالنهرحافةعلىهناالمنظرإنالمهندسقال

وجوهإلىحذقث؟الجميلةالنضرةالشباببراعنمالشارغهذايجتذبلماذا.وكلاركبلمنتتقاطعإلىووجهي،ستاربكسفيجلسث

أماميتصئرخبالدعاءالمبفعةالعراقيةالطفلةنفشها.الصورةالقريبةالمنضدةعلىفرأيثلماذا،أدريلاالتفث،جميلاتكهن!الفتيات

عيناياحتقنث.بالدموعمبفلتانوعيناهاالموضوغتقرأالأنيقةالشابة.كهالعالتممرارئهبفمءتشغتصثرخ،تريبيونشيكاغووجهعلى

كلاركشارغيعدلمخرجث..منهتتصاعداللذيذةوالأبخرةمكانهفيالقهوةكولتتركثجديدمنصدريضاق.مكانيفيوأنابالدم

عصزا.إليهاالذهاقياعتدثالتيالحديقةنحو،البحيرةنحوتوخهث.ئثهجني

الطيرانعروضمناسبةفيمماثلأحديومفجرفيصيقاأبكزالبحيرةعلىالمطفةالحديقةهذهفيحدائفها.شيكاغوفيماأجمل

تأتي،الصوتسرعةسرعئهاتفوقحربيةطائراثبصخبهاالسماءأعماقتلتهمحيث،الشاسعةالمياهعلىيطلفيهامقعذامرةاخترث

اليومذلكفي.السنةأيامأجملإئه.ببعضبعضئهايصطدتملاكييخفقوقلبيإليهاأنظر.فنوتهالتغرضالصناعيةالبلدانجميعمن

أللعراقالأميركيأالغزؤبدأوحينماالأقلفيشهرقبلحجزتإذاإلأشيكاغوإلىمتوخهةنقلوسيلةأيةفيمقعذاتجدأنيستحيل

هذهمثلتقصفهمحينأطفالنارعدتوأعيشالقريبةشفتيمنالطائراتأصواتأسمعكنث.الحديقةتلكإلىالذهابئأستطيعأعدلم

قبل!منالرهيبةالأشياءهذهبمنظراستمتعثكيفنفسيلعنثثم.الطائرات

أدريلا.الخريفمنتصففيالآنأنناتذكرثفقدابتسمث"نال!ك!.أحمز:الشجرةتلكأوراقلونعينيئاقتحمالحديقةأصلأنقبل

منالأشجار:ألوانتعذذيسحرني.الخريففيشيكاغومنأجملالعالممنبقعةأفيفيمدينةأرىلكيمئسغالعمرمنبقيإن

فيالأولىأزليتان:جميلتانمعركتانتندلعالكبيرةالبحيرةأمام..فأحمز،،فبرتقاليفاقع؟فأصفزمكمود،أخضزإلىزاهةأخضز

الرائعة.الرماديةالسناجبمنلهاحصزلاأعداذتندفعفجأة.الأرضعلىوالثانيةوالغيؤم،جذآالعاليةالنافورةمياهبينالسماء،

يجريمالاحظشالثبيالتصق.الجميلالحمامأسرافيعليهتحطأنقبلخبزفتاتمنالمتسكغئلقيهمالتلتهتمتندفعتلهو،تتقافز،

المفجوعةالبريئةتلكعينايعميث...".فيعفر،تلفي"حدثكلماثعينيئفاخترقث،الطفلةصورةعلىالجريدةفتحثم،برهة

تكبر؟عندماالفاجعةتلكستتذكزهل!الحروببلدءغارقءفيفيوحيدةأصبحثعفرتلفيالطفلةتلكستحيا؟كيفبوالدئها،

أصرخأكاد.هناكتضيعنفسيأترذلكئي،العالمفيمكانأفيفيالإنسانيضيعأنالسئئمن.المدينةمركزإلىالباصنأركدثأحياتا

هذهكلالا!لعاب:مدينة،الشاطئ،العلميالمتحصالمعاصر،الفنمتحص.بالوقتأحسنلا!"حياةضياعيأضيع"دعوني:صوتيبكل

مركزنفسهالمتحفإلىيومئآتأتيأنيمكنلاكذلكبغيئ،معدائمةعلاقةتقيتمأنيمكنلاوكما.مرةءواحدةغيزتستهوينيلاالمعالم

فيهالعاملونيحرصملكيئقصرممزاثشوارغهكأننظافئه،تذهلنيشوارعهفيخطوةكلفيبالمتعةأشعزئغرقني"وحدهالمدينة

،الأخرىعنتختلفمثيرةنكهةامرأةكلفيوكماكالنساء"المدن؟شوارعهمنأنظصبقعةالعالمكلفيأتوجدلحظةكلتنظيفهعلى

منغلقةمدنوهناكتريد؟مامنذوتناكتسعدكحتىتترككلاكصبئةءعاشقة،تدخلهاإنماذراعثهالكتفتحمدنهناك:المدنكذلك

مقهوزا.محسوزاوترذكتصفعذ
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ابتسم!ب.العينينواسعة،جميلة،نحيفةكثيزا،منيأطو4مسرعةشابة.اليمينإلىالتفث.أنثويةضحكة.عفؤاأقع.كدث.الخلفمندفعة

لئلأعليهاأصابغهاتشذيدهافيالجريدةكانت.لماذايدريأحدلا،يسرعون!طهمهناالسريعةبخطواتهاتجاوزتنيابتسمث.الشابة

فيدماء.بالدممصبوغتانكفاها،صراخهاأسمغأكادفقط.السنةونص!السنةتتجاوزلمأنهاتبدو"أخرىمرةالطفلةوجةرأيث.تضيع

صدزها.أورقبتهاأوالأخيرةهذهرألهنالرصاصاثأصابتعندماأفهاحخرفيكانتأنهايبدورأسهاعلىدماء،ثوبهافيدماءخذيها،

؟!الرعبغيزيجدفلاعندناعينئهالطفليفتحلماذااعينيهارعبءفيأىإلهيياشأدونمنالمعجزةالمصادفاتإنهاإذا؟نجتكيف

العماراتقلبفي،هناك.متناغمةولكنساحرةعارمةفوضىفيبعضعلىبعضئهاملتفةالسماءناطحاتغابةحيثاليمينإلىألتفث

مبنىأمامنصبءلهأضخئمهنا؟إلىبأجاءقنييكاسو،.الإبداعغايةءفيوتماثيلبأنصابتفاجأ،النظيفةشوارعهاوبين،الشاهقة

بينهاهامستاشعرئآإيقاغاليخلقمنهلوئهاببناياتءيقتربيحيطهأنإلىالمعمارفياضطزجذآجميلقاتمبنيئالنصبلون.البلدية

نألأمريكاالكارهالشيوعيالفثانلهذاتأتىكيفيتحرممكلاكمسمارمكانهفيبنشوةءفنيةءعارمةءتدفهفيحسنالناظرقلبإلىيسري

فلس.أفييتسفمأنراقضتاشيكاغو،إلىليهديهخصئيمتاالنصدبابتدعتعبقريتهوكأنبدا؟الرائعالنصبهذابمثلشيكاغويزئن

؟الإنسانيحياوحدهابالفلوسليسأنلئمهمهمالأمريكانالرأسماليينيصفغأنشيكاغوبلديةإليهأرسلثهالذيالشيذبرفضهأرادأ

أميركا؟أثرياءيفتقدهمااللذينأخلاقهوسمؤكرقهأيضتابلفحسبفئهلاأميركافييخفدأنأرادأئم

يقللاآخرنص!ثهناكسنتر،راندولفمقابلأميركاعنبعيدةأوطانفيوماتواعاشوافئانينفنيةءمهداةءمنبتحفصمليءشيكاغومركز

شيكاغو،بلديةبأسماءقائمةفيهمابرونزيتينلوحتينرآيث.أبدعهقنأعرفأنعبتاحاولثوالأسودبالأبيضلكئهييكاسو،نصبعنروعة

؟المبدعالنبيئاستموأهملوا،بالإبداعلهمعلأقةلاشخمتاعشربضعةأسماءيكتبواأنفضئلوالماذاترىالفئاناستمأجدلملكني

الهنودملامحإبرازفيالفئانأبدع.متقابلثنجوادثنعلىالأحمرثنالهعنديثننص!ثبوجودهاالنظزتستقزالتيالأنصابمئاتمن

تمزهناكفمنأيضتا:موفقاالتمثالينهذينمكانكانأيضتاالمبدعاسمعلىالعثورأستطعلم.المعاليإلىسمؤهمقؤتهم،الحمر،
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المسالمالقوك!النبيلالمضيا!الشعدثهذاأئيذلماذاملخآ:سؤالأائمشاهدعلىيقرضهناكالتمثالينوجوذيومئآ.السياراتآلافمئاث

إطلاقا؟يبررهامالهايكنإبادةءلمعلىوالندمالاعتذارمننوغالتماثيلهذهمثلإقامةوهلالطثب؟

السياراتفازدحائم.الآخرينتصذلكئها،منهاالاقترابإلىمثليمتسكغاوتدفيالنظر،تستوقفرائعةهائلةكثيرةأنصابئشيكاغوفي

المترو،خطوطأحذتستقلأو،حافلةفيتأتيأنعليك"تمثالأونصبأفيإلىلتنظركاملأيوقاتضيعأنعليك.ممنوعوالتوقفشديد،

مصادفة.إلاالتماثيلهذهيرؤالمشيكاغوسكانمنكثيرينتجدفإنكلذا.الأقلفيساعةقدميكعلىتسيزوأن

لا،؟يحترمونهكئفتعفمواهللكنالبحار،وراءمنالفنالأميركانتعفملقدئحترئم؟لمإنللفنقيمةأتوجدباستمرار:نفسيأسألكنث

ساعة،نصفواحدءفيغيزترىأنتستطيع،المدنمراكزفي،الناسإلىقريبةالتماثيلتجدإيطاليافيالجمهور.عنبعيذاظلفلقد

ينظركإليماعاليةقفةفيسرفانتسيجلسمدريدساحاتإحدىوفيالإبداغ.رافق!تالتيالظروفعن،المبدععنشيثاتقرأأنتستطيع

أيضتابغدادفي.إلخ،..الخانصاحب،الرائعبزيفاالأميرة،وحمارهيانزاسانشا،الهزيلوحصانهكيخوتيدون:الرائعةمخلوقاتهإلى

يقللاالذيالحريةنصدثفهناكالدنيا:عواصمفيتجدهمماكثيرمنوأحدثأكثزتماثيلوفيها،التماثيلعنماشيئاتقرأأنتس!تطيع

؟الاحتلالبعدشيغمنهاأبقي)ترى،4..المجهولالجنديونصدث،الأربعونوقزبهاودليلة،نؤاسأبووهناكييكاسو،نصبعنبهاغ

(.الكيلومتراتآلافبعدعلىوأناعينايدمعثالمنصورنصدتالميليشياثفخرتعندما

محاطةءنفسها،معمنسجمةعريقةأبنييماواحةبغداد.بغدادفيبلمدريد،أوبارشىأوشيكاغوفيتجدهلنالعالمصباحاتأجمل

منكقطعيماتتوفجتجعلهابأشعةءذهبييمافتلفعهابغدادفيالشمسنتشرق.جديدمنتبدأحتىتنتهينخيلءلاوبغابات،شاسعةببساتين

الضوءلانعكاسربماهنا،البحيرةكورنيشفيمررثكلمابغدادصباخأتذكزآخر.ولالهأولضو?لا4شلافيغمركالأصفر،الماس

كل"إنمقولةسنةآلافعشرةمنأكثرمنذالقدماءالعراقيوناخترع.هناكالساحردجلةبسطحالضوءارتبطفلطالماالماء؟سطحعلى

درجةإلىالماغالعراقيونيحدث.والإسلامالمسيحيةفيتوذدثثمهي،كماالمقولةأخذتالتوراةكتبدتوعندما"الماءمنخالقشيء

طقوسها.منكبيزاجزغاالماغيكوقعراقيةفئةوهناك،العبادة

كالأفعى.داخلهافييتلوىمنه،تمنلاكيشتههيغير،وينفرجويلتويويعتدليدور،وحدثبحنانصمعهايلعب.قسمينبغداذدجلةيفسم

تحيطصغارنهثيىاتبضعإلىيتفزعحتىيئسعالأمكنةبعضفي.النشوةحذإلىاتتحركفيكاملةحريتهيأخذيلتثم،ينتشر،،يتمطى

هائلأ.جئازانهزافيصبح،اللعبةولينهيليئحديعودلكئه،الأحجاممختلفةصناعيةخززا

أثآترىأنتستطيعلالكثك،الولايةغلمفيتراهماكبيراننهرانشيكاغوفي.أنهارهاعنأستعلمحتىمدينةأفيإلىأصلإنما

هذينقتلواأنهمشيكاغوفيالمعماريونصنعهماأسوأ.خاصثثنأرستقراطيثن،باتا:الصناعةاحتكرئهمافقد"الأرضعلىمنهما

لكني.تحجبهالكثيفةالغاباتأمتارأبضعةبعدعلىنهزاهناكأنتدريفلاشيكاغوضواحيفيسنواتبضغتعيشوقد.النهرين

لا119لكن،النجدةطالب!ايصرخ،مغتالضئق،،متواضعبلكدجلة،ليسشيكاغونهرعنسينمائئةشريطارأيثالحظلحسن

ومواذببضائعالنهريةالسفنتزؤدهائلةشحنيأرصفةإئها؟الجريمةتلكارتكبمن.بأشهئخشىقوك!قتلهفقنينجذه:أنيستطيع

وفنادقسحابصلناطحاتمنهضئيلأقسقاتركثشواطئهمعظتمالأرصفةتلكالتهمثأنوبعد.الأخرىوالبلدانأميركاإلىئتقلأوكية

قط.يراهأنيستطيعلنالعادفيشيكاغوساكنأنيعنيوهذا.هائلة

عندماتراه.فنازعبلاالمدينةسثذأئهمنبالرغم،الناسلكل،متواضع،بسيطشعبيئ،كائنعندنافالنهر.تماقابلديفيذلكعكسن

الجانبين،علىالمطاعممئاتفيوتراهاضفتهعلىمبنيئمقهىفيتجلسعندماخطواتبعدعلىوتراه،المتعددةالجسورأحذتعبر

.القهوةأوالعصيزترشفعندماأوبارفيالجعةباحتساءتتمتععندماوتراه
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عليهتنتشركاملميلنحويمتذالنهر""شارعالمسمىدجلةكورنيش.العالمفيأخرىمدينةأفيفيتراهلنفريذمنظزبغدادفي

ما?فيهحوضنمطعمكلوفيبالماء.تتمئعالماء،منتأكلالماء،تصافحالماء،منقريتافستكونمكانءمافيجلستإنوملاهء.مطاعئم

أجدادعنالعراقيونقيتها""المسقوف.فريدةبطريقةأمامكئشوىبالسمكةتتمتعثمتريد،مامنهاتختار.الحئةالأسماكعشهراث

شهية.وجبةإليكتقذمدقائقبضعوبعدلهيئها،يتصاعدنيرانأمامئغرزبعصتاالسمكةئشأسنةآلافعشرةمنأكثرقبلعاشوا

عاصمةبغدادطويلسفرعناءمنالقوافلترتاحكانت،هناك.العالميةالتجارةخطوطالتقاءنقطةبغدادكانتالسنينآلافعشراتمنذ

دولوبقيةبغدادفي.وأفريقياأوروباقوافلوخطيئ،كهاآسياوبلدانالهندمنالقادمةالتوابلوخم!،الصينمنالقادمالحريرخط

لماوالحيوانيالزراعيإنتاجهافيوافرةالبقعةتلكتكنلملو.الثلاثالقاراتيغذيتبادليرللبضائعأضخئميخدثالخصيبالهلالى

شيمعلىوبناهاالمنصور،وهو،العربيالتاريخعباقرةأعظمأحذاختارهاولذا.والمناموالراحةبالطعامالدنياقوافلتزويدمنتمكئث

.الآنهيكماوالعمارةالفنمعجزةمنهاجعلدائرك!

وافدونبشزفيهايتجفعبؤرةالآنتعودأنقبلقرونءعجاف،سبعةتلتهاثمسنة،ستمئةلنحوالعالميالثقافةمركزأصبحثنيويورك

وأحذهم.العالمأنحاءجميعمنجاؤوامرتزقةجنوذبلبتخار،ليسوافهم:أولئكعنيختلفونالبشرهؤلاءلكنالأرخد"أنحاءجميعمن

نيرانصمنوابلأالجنوذفأطلق،الوقوفرفضتيستقلأنهاكاناالتيالسيارةإنالجريدةتقول.الطفلةتلكوالدفيعلىالنازأطلققنهو

يدأث.الأبدإلىصراخهاالجريدةخفدبلقد.تصرخإئها.حئةبقيثلكئها،والديهابدماءالطفلةسبح!ت.الحالفيقتلئهمارشئاشة

الوحشي.العالمهذافييعيشمنكلأصراخهاوسيسمعرأيئها،إنماصراخهاأسمع

منالسحابناطحاتفيماذا:لنفسيأقولكنثشيكاغو،إلىأجيءأنقبل.إليهاالنظرمنأمللا.السحابناطحاتإلىحذقث

البناياتتلكمنوعبقريئهالمعماريمهارةجعلثلقد.تصوراتيخطاكتشفثثمالنظز.تصذكفها،زجاجحديد،،اسمنت؟جمال

الفريد،وجمالهاوزينتهاارتفاعهافيالمتفاوتةالبتاياتتلكإلىأنظروحينمابعيد،ومن.والجمالالتناسقفيغايةحيواتءبهيجة

.حصزهأستطيعلاوقتافأقضي،أخرىمرةالموق!يشحرني

نأقبلالذهبيعصزهميعيشونالأطفاكأراقبمحدودغيزوقتاأقضيالحديقةفيهناك!الأطفاللعدتأجملماالحديقةوصلث

علىيتعفقون،يتأرجحونصقيلة،صفائحعلىينزلقون،بعضهموراءيركضونأطفال.الحياةمكاسبعلىالصراغويطحتهميكبروا

أطفالفايلعبفقيرةمناطقرأيثلكنيوأمتعهاالمرافقبأحدثمجفزةبحدائق4الأطفايلعبهنا.يضخون،الارتفاعمتفاوتةقضبان

المكلومة،الطفلةتلكبعمر،طفلضحكةقطعث.الرائعةالمتعتلكبمثلالحظيسعذهملم؟الحيواناتبعظايم،مكسورةبأغصانص،بالحجارة

وتبتسم.إليهتنظرالشابةوأفه،لل!وبفرصةلهافيتركيترددلكئه،بإمساكهاويهئمخنفسةيلاحقكانيقظتيأحلاتم

ليتفسحلكيالجريدةتشحبرأيئها،قربهاأجلسأنوقبل.تلعبانطفلتينئعدصمنتراقبعجوزعليهاتجلسمسطبةنحوتوخهث

مسطبةنحوتوخهث.ابتعدث.أخرىمرةصراخهاسمعث.والديهابدماءملؤثةالطفلةعلىمئيبالرغمعينايوقعث.قربهامكاتا

طائش؟جنونلحظةفيوالداهاصئرعوقدالمستقبلفيتلعبأنالطفلةتلكستفدرهل.أخرى

بعمقينظرطويلأن،أبيضانشاربانله،جاحظتانواسعتانعيناه،والأبيضوالبنيئوالرماديالأصفربينتتفاوتبألوان،جذآصغيركلب

أدريلسثلهاكابنيتحتضنهعجوزصدردفءمنيترخللم،الذهببلونجميلةسلسلئه،متراصئةبيضاءأسنانه.منهيقتربمنكلإلى

الطفلة.تسقطلاكيذراعيهاوتمذ،وراعصاتنحنيالشابةووالدتفا،مشيتهافيتتأرجحوهينحوهتقذمث،السنةعمرفيطفلةاكتشفئهكيف

اقتربتحينالضحكالشابةأفهاوتشاركبالطفلةترخبوالعجوزودودةص،بنظراتإليهاينظروالكل!ثالكلدت،محئية،كالبلبلبسعادةتغزد
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توثيقيةقصيرةقصة

-

جانبإلىجلسث."دعيهايؤزيها،لن"دعيها،ترذد:والعجوز."تمشيهلا"لا،عنه:أبعدئهاأمهالكن،الصغيرةيذهامذتالكلبمنالطفلة

ماوالطفلة،الجميعمنإليهأقرقيرآهاربما.الطفلةإلىينظرعادثم،وامتنانبفخرإليهاينظروهوالكلبشعرعلىترئتأخذثالعجوز

أتساءل:تقهقهوهيظهزهتمشذبأنللطفلةالأثمسمحتعندئذالطفلةأثمإلىنظرثم،ناعمةهمهمةالكلدثآصئذز.الكلباحتواغتحاولتزال

هذامثلالعراقلأطفالسيصبحهل.مضمونوالمستقبل،متوافرةوالدراسة،ممتازةالطبيةفالعناية؟الإنجابفيهناالناشيسترسللالماذا

يجدحتىعشرةالثامنةعندناالطفليبلغإنماالنفط؟ولعنة،العظمىالدولوتدخل،والانقلابات،العنفمنالدؤامةهذهفيوهمالمستقبل

تنتهي.لاقائمة..تجويغتشريذ،أسز،سجن،،قتل،ألغامكفهاحيائه.صراعفي،معركةفيجيش،فيجندئآنفسه

يومثآالحديقةفيللتنزةبهايأتون،كلبهمعكلأ،والرجالالنساءعشراثيومكليتجفع.بالكلابخاصةحديقةشقتيمنبعيدغيز

الشارعمنالأخرىالجهةوفي.للكلابمستشفىأيضتاقربتا.الشكلغريبةمتوشطة،،صغيرة،كبيرة:للكلابممئزقغرضنالحديقة

يؤذيهناأحدلا.الإنسانشعرقصةمنغيزهيتقاضاهماأضعا!عملهعنويتقاضىممئزة،شعرقصئاتييبتدعلها،حلأق

فيأخرىسنةءغيزيعيشلنأثهالأسف"معسنة:عشرةاثنتيئالعمرمنيبلغقم!صاحبةليقالت.مستقبقهميضئمنون.الححيوانات

شهر."كنلفحصهالطبيبإلىوآخذهبنتصكلءجيذ،أرعاهلأئنيسعيذاسيموتلكئه.بالكلىمصابئإئهالأكثر.

بالآخر،يهتئمقنيوجدلا.والإنسانوالحيوانالنباثئقتلبلديوفي.يرعاهقنثمة.الإنسان،الحيوان،النبات:قيمةلهشيءكلهنا

علىيعثرأنيجدهاقناستطاعلو.الإظلامشديذمصيزهاسيكونوالديهاقتلبعدبهايهتئمأحذاالطفلةتلكتجذلاأنالظنوأكنز

دايىعلىالعثورأنإلأ.مانوغاسعيدةستكونلكنها،نهايةلاماإلىتغذيةوسوءدائمجوعفيفستعيشفيه،يضعهاللأيتامدار

مابأضعافالسردينكعلبمكذسةوهيجذآ،قليلةالمؤشساتتلكفمثل.والميليشياتالاحتلالهيمنةتحتالعراقفيمعجزةللأيتام

يحلحينيغادروهاأنعليهمإذ،اليومفتراتأخطرفيعنهممسؤولةغيرلكنهاالدار،إلىيومئآالأطفالبعفنيخضروقد.تستوعب

.مكانولامكانكلفيالمقابر،فيالجسور،تحت،الشوارعفيإذا؟ينامونأين.الظلام

الهشئةذاكرئهاستنسىبآثامها.تلؤثماوإلا،الأطفالفييفكرلاالحرقيئيثئعلفمن.الحربضحايامنمثيلاتهاالطفلةتلكستثبع

ماراحتهاويقلقنفمسيتها،يدفر،الباطنالعقلفيسيستقزالمرعبالرصاصأصواتلكنالاع!ثر.فيشهورأو،أيامبعدأبوثها

ستلتقطمعدتهائتثئبعأنعليها.الرحمةتعرفلاقاسييما،معاديةأرضسطح!لىستنشأأنهارأسهاعلىمشك!لةءستقعأهثم.عاشت

فمنالمرضن،قاومتفإن.الحيواناتروثبمتخرجحبوبربماأو،متعفنطعاموبقايا،فاسدةخضارمنالشارعفيالمازةيوميهما

وأبالاع!زيما،ربمافستصاب،بهاوتعتنيتنطفهاأئمرعايةفيتنشألنولأنهاالمعويةوالديدانكالقملالطفيلياتتقاومأنالمستحيل

ومشؤقا،بطيئانمؤآالتغذيةسوءظلفيجسذهاسينموحينئذ.أخرىسنواتبضغتعيشقدلكنها،العمىوربماالرمد،أو،الجرب

تحصى،لاوأمراضتاآلاقاوستعاني،صغيرةبعذوهيللأغتصابوستتعزضالنهار،طيلةالعملإلىستضطزبالتأكيدأثهاإلا

وربما.السجنثمالبغاءةأكواخوإلىالمخذرات،تناولإلىفستنتهيالبقاءعلىالحظساعدهافإن.تراهقأنقبلعليهاوسئقضى

لنالأحوالكلفيلكثهاعريهايسذكالخارمادئآورداء،اليومفيمراتثلاثبسيطةلقمةفيهتضمنالذيالوحيذالمكانذلكسيكون

نأيستطعلمأحذالكن،الحروبفيأئيدثأجيالمآسيعلىيدكبغدادأوشيكاغوفيموتهابعدتمثاكلهاسيقامربماطويلأتعيش

الحمرالهنودكبراءةحدث،مافيلهايذلابريئةطفلةوهيالمميتالمعاديالعالنمذلكاستقبالهاكيفيةليكشفمشاعزهايخترق

الطيبينالمسالمين

شيكاغو
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